كلم ةالتوحيد 


لاله الا اله 


فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها 


لاله الا الله 


فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها 


تألية 
EES‏ زر 
= سا وال هسام 2 2۳ 


المقدمة 
الحمد لله ارت العالمین» وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له هاش آن فص عبده ورسوله صلی الله عليه 


وسلم تسلیمّا کثیرا. 

أا بعد: فهذه الرسالة حَوّتْ على خلاصة نافعة عن خير 
الكلماتٍ وأعظيها وأجلَّها وآنفیها كلمة التوحيدٍ لا إله إلا ال 
فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضهاء وهي ني صلها ملة 
مِنْ كتابي «فقه الأدعية والاذکارا» رَغب بعض الأفاضل 
إفرادها مُستقلة رَجاءَ موم نفعها وتیسیر الافادة منهاء وأسأل 
الله أن یعظم البركة فيهاء وأن یجعلها باب هداية لِمَنْ شاء من 
عباده وآن هديا آجمعین صراطه المستقیم صراط الذينَ أنْعَمَ 
الله عليهم م مِنَ لسن والصَّديقِينَ والشهداء والضالحین وحن خسن 
أولئك رفیقا. وحَسْبنا الله ونعم م الوکیل» وصلی ال 0 نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


و ا 


O CC‏ + وي 


7 


قَصَائلٌ كَلمَة ات حید: لا له إلا الله 


محر همم 


إن لهذه الکلمة الجلیلة فضائل عظيمة وقَواضِل 
كريمة» ومزايا جِمِّة لا ینکن لأحدٍ استقصاؤهاء وهي 
افضل الکلمات وأجها وأعظمها؛ ولاجلها غلقت 
الْخلیقك ارات الل وأنزلتِ الكتبٌء وا افترق 
الناس إلى مُوْمنينَ وكُمَارِ وسعداء أهل الجنة وأشقیاء آهل 
النار» فهي العْرُوَةٌ الوئقی» وهي كلمة التقوى» وهي أعظمٌ 
أركانٍ الدّين وأَمَمٌ شُعّب الایمان» وهي سبيلٌ الفوز بالج 
وال من النارء وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» 


3 عي 


0 و 2 ع ع ع 3 

وأصل الدين وأساسّة ورأس أمْروء وفضائل هذه الكلمة 
قاس مر ۹ 2 2 

ومَوْقِعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويَعْرِفَة العارفون 


ت هت 


۴ سهد آنه اد 0 ل صر 


2 


0-00 


يا َي فضل هذه الک في القرآن الكريم أنَّ الله 
تبارك وتعالى جعلها 1 دعوة الرسل» وخلاصة 


يَهِ أن لا رل الا لا آناً قاعجدون ل 0 
7 وقال تعالى: 1 لد تا و کل مد EE‏ 
أت آمیدوا له واخت نیوا ال وت *[النحا ان 


و 


:1 51 5 هم و كم 
تعالى في آول سورة النحل: ۴ مزل اليك يالروج من آمرو 


أعظمٌ نعّم الله تعالى التي أسبغها على عباده كما قال 
سبحانه: ۴ وَأَسْبَعَ که نعمه هر وی 4[لقمان: ۲۰]. 
قال مجاهد کِلثه: «لا له إلا اللم)". 

وقال سفیان بن عَيَيْنة كَدَلنْهُ: «ما آنعَم الله على عبد من 
العباد نعمة أعظَّمَ من أن عرّفهم لا له إلا الل)٠.‏ 

# ومن فضائلها: أنَّ الله وصَّفْهًا في القرآن بأنّها الكلمة 
الط قال الله تعالى: +( ألم رت صرب امه منک کیم 
ا طب اصلها ات و 520 


ا 0 > ره مر مرو و ا 


حن باذن ريها وضرب 


سم ر 


َد کرو () 4 [ابراهیم ]. 
و 7 ی ور 0 
* وهی القول الثابت في قوله تعالى: ۴ بيت ال 
)١(‏ رواه ابن جریر في (تفسیره» (۷۸/۱۱). 


)۲( ذكره ابن رجب في «كلمة الا خلاص) (ص:۵۳). 
لا 


2 


ءامنوا بالقول ال اق ا وواد تا وف الاخرة ول 
آل لدیریت وَيَفْعَلُ اا © £ [إبراهيم]. 

* وهي العهدٌ في قوله تعالى: ۴ یلکن ال 
من اد عند لمن عَهَدَا © 4 [مريم]؛ رُوِي عن ابن 


e 


عباس صا أنه قال: «العَهُدٌ: شهادة أن لا له إلا ال ۳ 
إلى الله كك من الحَوْلٍ والقرّة وهي راس کل تَقَوَى)". 

# ومن فضائلها: أنّها العُروةٌ الؤثقى التي مَنْ تَمَسَّكَ بها 
تجاه ون لم تلف با لته قل 1ه ه212 
بالطغوت. وكوي > ناه مفب استس بالمود الوق 4 


چ وڪ م و 


[البقرة: ۲۵۲ و قال تعال: ‏ ومن سیم وجهه. إلى أله 


موم ور 2 ساح سر اس و وم ered‏ 


وهو محین ققد استمسك بالمروز الوق EN‏ 


.)۱۵۱۸/۳( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
- ۸ - 


* ومن فضائلها: نها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيمٌ 
TS‏ ۰ و 

ره ی قوَمهء إِنَى برء یم ا د 
ونیا 

* وهي كلمة التقوی التي ألرَمَها الله لله صحاب رسول الله 


انوا انحن بها وأهلّهّاء قال الله تعالى: ۴ لد جَعَلَ 


الب کفووا فى تلوبهم ا َه له أل مه 
تسیک کل تيه َل ای وان سین 
ا 5 


وی ونر احق يبا وَأَهْلَها وکات اله يکل ی 
يا ) 4 [الفتح]. 

روى أبو إسحاقٌ السَّبيِعِيُء عن عَمْرِو بن ميمون قال: 
«ما تكلّمَ الناسٌ بشيء أفضلٌ مِنْ لا إلة إلا الل فقال سعد 


3 


بن عِيّاض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة 
التقوى تا اله أصحاب محبَدٍ کیا وكاتوا ال با 
وأهلها »۲ 

# ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّها منتهی الصواب وغايت 
قال له تالی: یل اليك مذ ارت له 
من ون له من وال صَوَابًا © £ [النبأً]. 

روی عَلِيُ بن آبي طَلْحَة» عن ابن عباس ڪا في قوله 
تعالی: 1 من أذ لد الم وقال صوابا 4 یه قال: 
تلا مَنْ أذنَ له الربٌ كلك بشهادة أن لا له إلا الل وهي 


منتهی الصواب». 


.)۱۵۳۳ /۳( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.)۱۵۲۰/۳( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ )۲( 
- 


وقال عكرمة يَدَلَنْهُ: «الصوات: لا إله إلا الله )". 

* ومن فضائلها: آنا هي دعوة لحن المرادة بقوله 
تعالی: بإ لم دول وان درد من دونو لا تبون لمر 
بتیء لا مط کد ٍل الماء للم فاه وما هو يلخد وما دعاء لكف 
لا ق صَكَلٍ © )4 [الرعد]. 

* ومن فضانلها: آنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمَم 
علیها آمل دين الاسلام فعلیها يُوالُونَ وَیْعادون» وبا 
تخود ویْنضونّ» وبسیبها اصح المجتممٌ المسلم 
كالجَسَدٍ الواحد وکالبنیان المرصوص ید بعضه بعضا. 

قال الشیخ العلآمة محمد الأمين الشنقيطي كاه في کتابه 
«أضواء البيان»: «والحاصل: أن الرابطة الحقيقيّة التي 


85 


.)١157١ /۳( رواه الطبراني في« الدعاء»‎ )١( 
NN 


تم المفتزق وتولف ال اف هی رابطةً لا اله الا اش 


ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمعٌ المجة م الاسلامی کله 
ر و 1 E E‏ 
كانه حجسد واحد» وتجعله کالبنیان پشد بعضه بعضاء 


م هوه ه 


عطفت قوب حمل العرش ومَنْ عرلا من الملاكة علی 
بني آدَمَ في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف؟!» قال 


تعالى: ۴ یت وت ری ون وله یحو يحَمْدِ ریم 


ع 4< یا 


رون به- کون لت -امنوأ ريسا وَسِيعَتَ کل یو 
كتير وكا 9 رم ام م2 
تحمه وع لما فلت ابوا واتبعوا سیک وَقَهمَعَدَا بام 
53 ر 0 ارچ رر 
ی 4 0 
ءاجایهم 0 رو 5 في ت مر الم 


(ب) وقهم لات ومن ني | ا فقد رد 2 


ای مر مود تايط © )4 ET‏ 


2۷ ۲ 


إلى أن الرابطة التي رَبَطَتْ بين حَمَلَةِ العرش ومن حول 
وبين بني آدَمَ في الاأرض حتى دعَوا الله هم هذا الدعاء 
الالح العظیم إنّما هي الإيمان بالل جل وَعَلا). 

إلى أنْ قال يَدَاَنْهُ: «وبالجملة: فلا خلاف بين المسلمين 
أن الرابطة التي تربط آفراة هل الأرض بعضهم ببعضء 
وترفط فيه آها لارغس والسماه هي راط لا اله إلا اش 
فلا يجوز أل اند برابطة غیرها ۸" اه. 

* ومن فضائل هذه الکلمة: أنّها آفضل الحسنات. قال 


ےک کو هط و 


الله تعالی: ۴ من‌جاء بالحستة فله. خی ينا 4 [النمل: .]۸٩‏ 
وقد ورد عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي هریرة» 
وغيرهم: أن المراد بالحسنة: «لا إله إلا الها 


(۱) «أضواء البيان» (۳/ 1۸ 1۷۰6 5). 
(۲) انظر : «الدعاء» للطبراني (۳/ ۶۹۷ ۱۹۸۰۱). 
5 


وعن عكرمة ناله في قول الله کك: ۴ من اه بالحستة فله, خير 
اه قال: «قول: لا له إلا اله قال: له منها خير؛ له لا 
شيء خی مِنْ: لا اله إلا اله. 

وقد بت في «المسند» وغيره عن أي در و قال: 
قلت: یا رسول الب ملم ,كاذ بت في من الجنة 
ويباعدذني من النار. فقال: «إذا عَملّت سَيّئَةَ فامل حسنة 
فاتها عشر آمنالها» قلت: يا رسول الله. أَقَمِنَ الحسنات لا 


له إلا الله؟ قال: «نَعَمْ هي أَحسَنْ الحسنات». 


(۱) آورده ابن البنا في «فضل التهلیل وئوابه الجزیل» (ص :4 ۷). 
(۲) « المسند »(۵/ ۱۲۹).و«الدعاء» للطبراني رقم (۱6۹۸)واللفظ له. 
و 


وو 
0 


آخری لِهَذِهِ الكَلِمَةٍ مِنَ الس 


تَحَدَّئْنا فيما سبق عن فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلا ال 
من خلال ما ورد من ذلك في القرآن الكريم» تلك الكلمة 
العظيمة التي لأجلها قامتِ الأرض والسماوات» وغلقث 
جميعٌ المخلوقات؛ وبا أَرْسِلَ الرّسلُ, وأنْرلتِ الكتبُ» 
وشرعت الشرائع» ولأجلها نُصِبّتِ الموازين» وَوْضِعَتِ 
الدواويڻ» وقام سوق الجنة والنان وانقسَمّت الخليقةٌ إلى 
مؤمنينَ وکاب وأبرار وفْجَا فهي 17 الحَلتى والاسی 
والتواب والعقاب وهي الحق الذي سس عليه الم 
وئصبّت القبله وعنها يسال الاوّلون والآخرون يوم القيامت 
فلا تزول ما عبلِ بين يَدَي اللو حتى يُسْأَلَ عَنْ مَسألتین: ماذا 


- ۱18 


کنتم تَعبّدون؟ وماذا أجَبتم المُرسَلِين؟ 

فجواب الأولى: تحقيق كلمة التوحيد: لا له الا الله 
ءلم وإقرارًا وعملاً. 

وجواب الثانية: بتحقيق: أنَّ محمّدًا رسول الله علم) 
وإقرارًا وانقيادًا وطاعة". 

إن فضائل کلمة التوحید: لا إل الا اش لا ینکن 
لمخلوق عَذَّهاء إذ ینتب علیها من الأجر والثواب 
والفوائد الجَمَّةٍ في الدنیا والاخرة ما لا بَخطرٌ ببال» ولا 
یدوز في خيال» ولَعَلَي آستعرض جملةً من فضائل هذه 
لقني وى اذل :ها وكين OE‏ 
صلى الله عليه وسلم. 

ا ها أفضلٌ الأعمال وأكثرها تضعيفاًء 
ملل نی الرّقاب» وتکون لقائلها حررًا من الشیطان» 


(۱) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 75). 
- 1 2 


كما في «الصحيحين» عن آبي هريرة 452 عن النبي و قال: 
«مَنْ قال: لاله إلا اه وخ لا شَرِيكَ لَه لَه المُّلك وله الحَمِدٌ 


وه 4 


وهُوَ عَلى کل شيء قدي في وم بان م مَرَةٍ کانث لَه عَذل عَشْرِ 


سگم 
۰ 


رقاب وکییّث لَه ما حسکه ومحیث عَنْهُ بان سیک و نت 


۷۲ 


0 ۳ 
3 
ور عر وه 


4 حرژا فن الشیْطان وم ذلك حتی ب و یات احد 
E‏ 5 ۳ 4 9 م2 1 9 ipo‏ 
بافضل مما جاء 9 الا أحد عمل آکثر من ذلك. 


و 
7 


وفیهما أيضاً عن آبي أيوب الانصاري و ي عن النبي 
كد قال: «مَنْ قالها عشر مَرَاتِ کا نّ كَمَنْ أَعْتَقّ ته ربع مس 
مِنْ وَلَّدِ إسماعيلَ)". 


* ومن فضائلها: نها أفضل ما قاله النبيُونَ لما تَبَتَ في 


)۱( (صحیح البضاري» (رقم: ۳ ۶4 وااص حيح مسلم) 
(رقم:۲۱۹۱). 


)۲( (صحیح البخاري» (رقم:٤‏ ۰۹:۰ و(اص حيح مسلم) 
(رقم:۲۱۹۳). 
Vis‏ 


0 ار 0 
۰7 


الحدیت عن النبي بيا أنه قال: «أَفُضَلُ مَا قُلْتُ أا والتَيُونَ 
عَشیَة عرقة :لا إلة الا له وه لا شريك لَه له المُلْكَ وله 


۳ 


الْحَمْدُ وَهُوَ هو عَلَى کل شَيْءِ دير وفي لفظ: «حَيْرَ الدعاء 


اء وم َرَت ویر ما له نا انون مِنْ قبْلي: ")1۳ 


الل وه لا شَرِيك له 4 الْمْلكْ وله الخد وهو على كل 


۳ 


شَيٰءِ دی 

* ومن فضائلها: أنّها ترجح بصحائف الذنوب یوم 
القيامة» كما في حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص 29 
المُخَرّج في «المسند)» واجامع الترمذي»» وغيرهماء 
بإسناد جيّدء عن النبي يك له قال: صاخ برجل ِن امي 


(۱) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم :۰ من حديث علي و : 
(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم:۳۹۸۵) من حديث عبد الله بن 
عَمْرو ص . وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ ۸۷ 
وقال: «الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد». 
- ۱۸ - 


أو حَسَئَةُ؟ یاب ال جل یو لا يا رَبٌّ. فيقول 35: بَلَى ان 
لك عندتا حست مت وله لالم لك ٠‏ تحرج له بطَاقَةٌ فا 
۶ ر و 


آشهْد أَنْ لا إله إلا الله وان مُحَمَد 
ما قزر لیقع قزر لشجلای؟۱ يول 8 یل لا 
و 


© دا ےو ر و 


كو 0 
یه سول ول : يارب 


4 و 


0 رمرم 


کف فطاشت 


هم 
2 2 


ا و 


قال: تَنُوضَعٌ السّجِلآتُ في كِمَةِ وَالبِطَاَة 
السحلاث ولتت البطَاقَة)". 

ولا رَيْتَ أن هذا مد قام بقلي من الایمان ما جع 
بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطیش بتلك السّجلاتِ اذ 


(۱) «المسند» (۲/ ۰۲۱۳ و«جامع الترمذي» (رقم:۰)۲۳۹ والاسئن 
ابن ماجه» (رقم:4۳۰۰). وصححه الالباني في (صحيح الجامع» 
(رقم:۸۰۹۵) 

- 1٩ - 


الناس متفاضلون في الأعمال بحسّب ما يقومٌ بقلویهم ین 
لایمانه ولا فكمْ مين قائل: لا إله إلا الث لا یحضّل له مثل 
هذا إضعف إيمانه بها في قلبه» فقد ورد في (الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك ص ي عن النبي عل أنه قال: احرج 


نار مَنْ قَالَ: لا ! e‏ 


4 
له 


04 03„ ° 
لا له إلا الله هوني قلبه ورن بُرَة مِنْ 


ع 
ت 
42 


3 


خی ورج من انار مَنْ ال لا إلة إلا الله وني قله ورن 
َرَو مِنْ یّر0"» فدل ذلك على أن أهل: لا اله إلا الله 
متفاوتون فيها بِحَسَبٍ ما قاع في قلوبهم من إيمان. 

* ومن فضائل هذه الكلمة: أنّها لو وَزِنَتَ بالسموات 
لال رَجَحَت بِهنّ كما في «المسند» عن عبد الله بن 


Î‏ 00 رشن د «أنْ نوحا قال لابنه عند موته: 


ت 


)۱( (صحیح البخاري» (رقم:٤٤)»‏ واصحیح مسلم) 
(رقم:۳۲۵۰۱۹۳). 


۳ - 


م7 مر مج 


مرك بلا إِلَهَ إل الله فد السّماوات السَبْعَ وَالأرَضينٌ لسع 


و 


لو ضِعَتْ في کفة وَوْضِعَتْ: لا له إلا الله في کفة رَحَحَتْ 


بهن لا إلة إلا الله ولو أن السَّمَاواتٍ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَة 


7 


مهم لقَصَمتهن لا إلة إلا الله )0. 
# ومن فضائلها: آتها ليس لها دون الا 
ترق الحُجْبَ حتى تصل إلى الله كك ففي «الترمذي» 
بإسناد حسن» عن آبي هريرة و4 عر عن ابیت اه تال 
TTS ۳۹‏ 
السَّماء حَتىّ تفضی إلى لش ما اجْتَنَبَ الکَبایر»*. 
# ومن اا نها نجاةٌ لقائلها من الثارء قفي 


(۱) «المسند» (۲/ ۱۷۰) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم:174). 
(۲) «جامع الترمذي» (۰)۳۹۹۰ وحسنه الالباني في «صحیح الجامع» 
(رقم:۵16۸). 
5 


(صحیح مسلم»: أن النبي ميه سمع مُوَذنَ يقول: أشهد أن 
لا له إلا الله فقال: «حَرَح مِنَ النار»”"» وني «الصحيحين»» 
من حديث عتبان كه عن النبي بل أنه قال: (إنَّ الله حَرَّمَ 
عَلَى الَارِ مَنْ قال: لا إلة إلا اه فيك وَجْه اللوا". 


2 ومن فضائل هذه الكلمة: 3 النبي E‏ جعلها أفضل 


و e‏ سم 


و أن نبي که قال: «الإيمان بضع وَسَبْعونَ شعبت ألما 
رز له لا اللك وَأدْناها ِمَاطَة ای عَن الطر ا 


e‏ و 


* ومن فضائلها: أن النبي يا آخبر آنها أذ الذكر 
ea‏ 
(۱) (صحيح مسلم) (رقم:۳۸۲). 
(۲) «صحیح الببخاري» (رقم:1۹4۳۸)» واصحيح مسلم) 
(رقم:۲۱۳۰۳۳). 


۳( (صحیح البخاري» (رقم:٩)۰‏ و(صحیح مسلم» (رقم:۳۵). 
2 


0 


قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: «أَفْضَلُ الذَّكْرِ: لا إل إلا 
الله ول الدّعَاءِ : امد للّه»". 

* ومن فضائلها: أن مَنْ قالها خالص] من قَلْبهِ يكون 
آسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم ية يوم القيامة» كما 
في «الصحیح!» من حدیث آبي هريرة وه أنه قال: «فیل: 
ل ما و 
رسول الله عَيَلِه: «لَقَدُ ظَمَنْتٌ يا أبا 0 مرو آن لا سأيي عَنْ 
كذ الخدت اعد اول منت لكا رات يون رفيلك على 
الخدیفه اشع سعد الاس بشفاعتي يوم الو لقِيامَةٍ: مَنْ قال: لآ اه 


وک of Go‏ 
إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه». 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: ۰۳۳۸۳ و«سنن ابن ماجه) (رقم:۳۸۰۰) 
وحسنه الالباني في «صحیح الجامع» (رقم:؛ ۱۱۰). 
() « صحیح البخاري» (رقم:۹۹). 
۳ 


وفي قول النبي 5 في هذا الحديث: « مَنْ قا 
اله خالصاً من کلبه» دلیل على أن لا إله إلا الل 
Ty‏ ی 
شروطها والإتيانٍ بقيودها الواردة في الکتاب وال لد هي 
N‏ من قائلها إلا بذلك. 


«ص 
ك 

4 

o 


3357 O OEY 


ج 


لقد تمد معنا ذكرٌ شيءٍ من فضائل كلمة التوحيد: لا له 
إلا الله التي هي خير الکلمات وأفضلها ويا وذکر ما 
يَتنّبُ عليها من أجورٍ كريمة» وفضائل عظيمة» وثمارٍ 
نافعة في الدنيا والاخرق لك يجبٌ على المسلم أن یعلم 
أن لا زٍله لا ال لا ندل مر قائلها بمجه د نطقه لها باللسان 
فقطء بل لا بد من أداء حقها وفرضهاء واستیفاء شروطها 
لواردة في الکتاب والشْه وکل مسلم يعلمٌ أنَّ کل طاعةٍ 
رب بها إلى الث لا منه إلا إذا أنى بشروطهاء فالصلاة لا 
قبل إلا بشروطها المعلوم والح لا يقل إلا بشروطه 
وجميمٌ العباداتِ كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من 


- ۲۵٩ 2 


الكتاب والسّنَّهَ وهكذا الشأنٌ في: لا له إلا ال لا تقب إلا إذا 
قم العبدٌ بشروطها المعلومة في الکتاب والستة. 
وقد أشارٌ سلفنا الصالح - رحمهم الله - إلى أهميّة 


العناية بشروط: لا إله إلا الل وَوجوب الالتزام بهاء وأنّها 
لا تقل الا بذلك» ومن ولك ما جاء عن الحسن التصري 


82 


كلف اله قیل له: «ِنْ ناس یقولون: من قال: لا له الا ال 
دخل الجنة. فقال: من قال: لا له إلا ال قائ حقها 
وفرضها دحل الجَنّة). 

وقال الحسَنْ للفَرَرْدَقَ وهو یفن امرأته: «ما أَعْدَدت 


5 5 42 ع 1 3 7 
لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعین سنة. 


وقذف المُخْصّنات». 
وقال وب بن منبّه لمن سأله: «آلیش مفتاخ الجَنة لا له 


- ٦ - 


إلا اللهُ؟ قال: بلى» ولكن ما مِنْ مفتاح إلا له أسنانٌ» فإِنْ 
تيت بمفتاح له أسنان فح او 
بالااسنان إلى شروط: لا له إلا الله". 

ثم إنه باستقراء أهلٍ العلم لنصوص الکتاب والسة ين 
أنَّ: لا ال إلا الثة لا تقل الا بسبعة شروط وهي: 

E‏ متش فاه O‏ للجول. 

۲ اليقينٌ المُناني لسك والریب. 

۳ الاخلاص المُناني لك والرّياءِ. 

٤‏ الصَدق المُناني للکذب. 

5 المحبَّةُ المنافيةٌ للبْخْض والکره. 

5 - الانقیاد المُنافي للترك. 


۷ القبول المنافي للرّد. 


(۱) ورد هذه الاثار ابن رجب في « كلمة الاخلاص » (ص: 4 ۱). 
2۳۷ 


وقد جَمَع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعةً في بيتٍ 

واحد فقال: 
مَحَسبَّةِ وانقب اد والتّبول لَهَا 

ولتقف وقفة مختصرةً مع هذه الشروط لبيانٍ المراد 
بکل واحدٍ منهاء مع ذکر بعض أدلّتها من الكتاب والسنة". 

* أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المرادٍ منها نفيا 
وإثباتا المُنافي للجهل» وذلك بأن يَعْلَّمَ مَنْ قالها أنّها تفي 
جميع آنواع العبادة عن کل من یی الله وت ذلك لله 
وحده. كما في قوله سبحانه وتعالى: ۴ اك ید وی 
تکیت © 4 [الفاتحة]. أي نعبدك ولا تعبد غَيْرَك 
ونستيعن بك ولا نستعين بسواك. 
(۱) وانظر شرحها موسعا في: «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي 


(۱/ ۳۷۷ وما بعدها). 


- ۲۸۰ 


4 


قال الله تعالی: ۷ ماعا آنه ۹ له 
۹ وقال تعالی: ‏ الا من هد بالق وهم يَمَلَمُونَ £ 
[الزخرف: 7 ] قال المفسّرون: الا من سهد ب: لا اله إلا الله 


ا وم ینود 4 أي: معنی ما شهدو به في قلوبهم وألسنتهم. 


ام ۰ 1 گ 5 6 . a‏ 
وت في اصحيح مسلم» من حدیث عثمان بن عفان 5 


۳ و 


قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ مات وَهْوَيَعَْم أنه لا إل إلا لله 
لالح » فاشترط عليه الصلاة والسلام ال 

# وآما الشرط الثاني: فهو اليقينُ المُناني للشك والرّیب 
آی: آن كر تاليا موقتا با یقیتا جازم لا شک ا 
ریب واليقينُ هو: تمامٌ العلم وکمالتُ قال انه تعالی 
في وصف المؤمنين: ۴ إِنَمَا آلمویئوت یت ءامنا يله 


4 و۳ ت 
هه و روم 2 ع عو > .ص 7 


سس هر اس 20 ر ر 5 5۹ ع 
ورسولی ثم لم برت‌ابوا وحهدر بامولهم نفسهم في سیل اللو 


(۱) «صحیح مسلم» (رقم:۲۱). 
د 


یک هم آلسسرفوت () “4 [الحجرات] ومعنى قوله: 
۴ ثم لم ابو أي: آیقنوا ولم یشکوا. 

وت في «صحیح مسلم» عن أبي هريرة که قال: قال 
رسول الله يَكِ: « أَشْهَدٌ أنْ لا إلَهَ إلا الله وأنّي رَسُولُ ای لا 
يَلْقَى الله بهما عبد َر شاك فیهما إلا دحل لح ". 

وثبت في (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة آیضا قال: 
قال رسول الله :هم لقیت من وَراءِ هذا الحائط یهد أن لك 
إل إلا للك مستيقنا بها كمه قبشَرْهُ ان" فاشترط اليقين. 

* والشرط الثالث: هو الإخلاصٌ المناني للشّرْكِ 
والّیا» وذلك اما يكون بتصفية العمل وتنقبته ین جميع 
الشوائب الظاهرة والخفيّة تقفاوم جمیم 


موم 
2-2 


)۱( (صحیح مسلم» (رقم:۲۷). 


(۲)«صحیح مسلم) (رقم:۳۱). 
- ۳۰ - 


| و 


[الزمر: ۳ وقال تعالى: +( وم مر لیعیدوا اله خلصیتَ له 
رن 4[ البينة: 19 ول انصحیح عن ابو هریرة ل عن 
النبي وك أله قال: ١‏ سعد لاس بشفاعتي: مَنْ قَال لآ له 
1 الله خالصاً من قل ۷ فاشترط الإخللاص. 

# والشرط الرابع: هو الصدق المناني للکذب. وذلك 
بان يقولّ العبدٌ هذه الکلمةً صادقا من قلبهء والصَدّقَ 
هو :أن يُواطَِ القلبٌ اللسان ولذا قال الله تعالى في دم 
المنافقین: ۱۷ جا لکوت الوا دند إنك لرسول آنه 
و یک رس لیمکت لكذؤت £ 
[المنافقون]» فوصَمَهُّم سبحانه بالکذب؛ لأنْ ما قالوه 
بالسنتهم لَمْ یکن موجوداً في قلوبهم» وقال سبحانه وتعالی: 


4 م 


0 ال آخیت أ اس أن يترم آن ولو امک مَكَا وهم لا 


)۱( «صحیح البخاري» (رقم:۹۹). 
تا 


lll 


وَبَعلمَنَلْكذِبِينَ £ [العنكبوت]ء وت في «الصحيحين» 
عن معاذ بن جبل ص عن النبی ية قال: ا اج 


2 


2 7 


شه أن لا إلة إلا الله وَأنَّ مُحَد َرَسُولَهُ صَاوقنا من 
له لا حرَمَة اه علی ال ۰۳1 فاشترط الصدق. 

# الشرط الخامس: المحبّة المنافيةٌ لبعْضٍ والکرو, وذلك 
E‏ لله ورسوله ودينَ الاسلام والمسلمین القائمينَ 
بأوامر الله الواقفينَ عند حدوده» وأن یفص مَنْ خالّف لا له إلا 
ال وأنى بما يُناقِضها من شرك و وا سل هی )قاط 
المحيّ في الایمان: قول الله تعالى: ۴ وص الاس من يد ین 


صلا 
f a1 IESE 1.‏ 
دون اله آندادا بوم کت الله وا 


5 ل وس عمش 
۳۹ 


OA: ا‎ 


[البقرة: ١١٠]ء‏ وني الحديث: َو ری الایمان الب 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم:۰)۱۲۸ و(صحیح سلم» (رقم:۳۲). 
4 و ۷۳ 


في الله وَالْمُعْض في اللو )"". 

3% والشرط السادس: الول المنافي للرد» فلا 0 من 
قبول هذه الكلمة قبولاً ا بالقلب و لاه وقد فض اه 

باه Teb‏ کہ ام م2 عي ب أ كو اود ال 
علینا في القران الكريم آنباء من سبق ممن آنجاهم لقبولهم 
لا إله إلا الل وانتقامهٌ وإهلاكة لِمَّن رَدّها ولم يَقبَلْهاء قال 
تعالى: +( ثم نی رسلا وألذِيت منوا کیک فا کا 
نج الْمُؤْمِِينَ )4 [يونس]ء وقال سبحانه في شأن 
المشرکین: ۷ یم وا دا قبل شم لا له الا امه مكرود 
کم ملع 8 ج22 2 سور رح دع ۰ 
ا لوب بنا لاوا هیلاع تون 4 [الصافات]. 

* الشرط السابع: الانقیادٌ المُناني للتَرل؛ إِذْ لا بد لقائل: 
لا إله إلا الله أن ينقادَ لشرع ال ويذَْعِنَ لحکمه ويلم 
(۱) رواه أحمد في «المسند» (6/ ١۲۸)ء‏ وحسّنه الالباني في «الصحيحة» 


(رقم:۱۷۲۸). 
اك 


وَجْهَهُ إلى الله إذ بذلك يكون متمسّكا ب: لا إله إلا الله ولذا 
يقول تعالى: ۴ وَمَن لم وجهه: إل له وهو حن فَقَدٍ 
أسْتَمسَكَ يالْمروة الوبق *[لقمان: ۲۲] أي: فَقَدْ استمسك 
ب: لا له إلا الله فاشترط سبحانّةُ الانقياد لشّرع ای وذلك 
بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط: لا له إلا الل وليس المرادُ منها عَد 
ألفاظها وحفظها فقط فكم من عام اجتمعت فيه 
والتَرّمَها ولو قيل له: اعلذها لَمْ پُحسن ذلك» وكم مِنْ 
حافظ لألفاظها يجري فيها کالسَهم وتراه يقعٌ كثيراً فيما 
يناقضهاء فالمطلوب إذاً العلمُ والعمل معا ليكونّ المرعٌ 
بذلك من أهل: لا إله إلا الله صدقاًء ومن أهل كلمة 
ا ل هرازگ رف 
فنسألّه سبحائة أن بُوفقنا لتحقيق ذلك» والحمد لله وحده. 


RA 


7 ی مق و 1 ا 3 2 
وأفضلة واکمل لا تکون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ ما 
باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولهاه وتطبیق 


اد كلمة التوحبد: لا له إلا الف التي هي خير الک 


لاساس مقضودها ی ر نمه 
الاعتقاد الجازم لمَا تضمَينهُ مِنْ ذلكَ والعمل به فبذلك یکون 
اتید ما اج ولك وة اما لذ هل 
O‏ مله الكلمة العظيمة أنَّ ما سوى الله لیس 
له وأ إلهية ما سواه بط الباطل» وإثباتها أَظلَمْ الظَلم» 


ومُنتهى الضلالء قال الله تعالى: +[ وَمَنَ سل مسن توا 


ور مه ر ت عم ال ا مرح مرن مرح مر M3‏ ا رام 
من دون آلله من لاستجيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهمعيْلونَ 


"6 


© ودا حم الاش کنو لم ماه اا ادعوم كَفرنَ © )4 
[الاحقاف]» وقال تعالى: ۴ دلت يأرك اله هو الق 

بت ما ركنن ريف هر النطل ارگ 1 
مس [الحج]» وقال تعالى: #إدت الک 


2 <و م7 


لظام عظِيمٌ * [لقمان: ۰]۱۳ وقال تعالی: ۴ والکفرون 
هم ألظَلِمُونَ £ [البقرة: ۲۵۶]» والظلع هو وضع الشيء 
في غير موضیهه ولا ریب أن صَرْفَ العبادة لغير هط 
أنه وضع لها في غير موضعهاء بل هط الظلم وأخطرة. 

AYE‏ هذه الکلمة العظیمة - وول لكا 
بد ین فهوه» ومعنی لا بد ین ضبطه» إِذْ غيرٌ نافع باجماع 
أهل العلم الط بهذه الكلمة من غير فهم لمعناهاء ولا 


عل بما تقتضية > كما قال الله سبحانه : # ولا مرك يَمْلِكُ ایب 


5 


يدُعوت من دونه لمع إِلَامَنْسَهِدَ باحق رم يَعَلْمُونَ 4 
[الز خرف: ۸1 ومعنی الاية کما قال آهل التفضسیر: آي: 
إلا مَنْ شهد بلا إله إلا الله وهم یعلمون بقلوبهم مَعنى ما 
نَطقوا به بآلستهی اد إن الشهادةً تقتضی ي العلم بالمشهود 
به» فلو كانت عن جهل لمْ تكن شهادة» وتقتضي الصَّدقٌء 
وتقتضي العمل يداه ووا ن تَبَيّنُ آنه لا بد في هذه 
الكلمةٍ من العلم بها مَعَّ العمل والصدقء فبالعلم ينجو 
العبد مِنْ طريقةٍ التصاری الذين يَعْمَلونَ بلا علم» وبالعملٍ 
ينجو مِنْ طريقٍ الیهود الذين یعلمون ولا يَعْمَلونَ 
وبالصدق ينجو مِنْ طريقةٍ المنافقينَ الذين يُظهِرونَ ما لا 
ينطِنُونَه ويكون بذلك مِنْ أهل صراط الله المستقیم» من 
الذينَ نم الل علیهم» غير المَغضوب عليهم ولا الضالین. 

والحاصل أنَّ: لا إله إلا الله لاتم الا من عرف مدلولهًا 


۷ یت 


نفيا وإثباتناء واعتقد ذلك وعمل بهء اما من قالها وعمل بها 
ظاهراً مِنْ غير اعتقادٍ فهو المنافق» وأما مَنْ قالها وعَمل 
بضدّها وخلافها من السك فهو الکافر وكذلك مَنْ قالها 
وارد عَنِ الاسلام بانکار شيء مِنْ لوازمها وحقوقها فإنّها 
لا تفع ولو قالها الف مره وکذلك مَنْ قالها وهو یَضُ رف 
أنواع] من العبادة لغير الله کالدعای والدَّبْح» وال 
والاستغاثف والتوکل» والانابقه والرجای والخوف 
والمحبّة» ونحو ذلك فمَنْ صرّف شينًا مِمّا لا يصلّحٌ إلالله 
مر العباداتٍ لغير اللو فهو مشرك بال العظيم» وَلَوْ نطق بلا 
إله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحید والاخلاص 
الذي هو معنی ومدلول هذه الکلمة العظیمة". 

فان لا إله إلا الله معناها: لا ميود حل الا له واحك 


)١(‏ انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص:۷۸). 
۳۸۰ - 


وهو الله وحده لا شريك له والإلة في اللغة: هو المعبود 
ولا له الا نه آي: لا معبوة حق الا ال کما قال تعالی: 
ومآ لصا من نیلک من يَسُولٍ لا نویی إل له 
دون ( £ [الانبیاء: ۲۰]مع قوله تعالی: ۴ ومد 
بٿ فى ڪل ام روا أب ابوا له ونبو 
وت )4 [النحل: ۳۲ ]ء فين بذلك أنَّ معنی الإله هو 
المعبوث وأنَّ لا إله إلا اله معناها: إخلاصٌ العبادة لله 
وحده واجتنابٌ عبادة الطاغوت. ولهذا لمّا قال النبي كَل 
لكفار قريش: قولوا: لا إله الا الله قالوا: ۴ لکلا 
ود هدا لي ماب © که [ص]ء وقال قوم هود له 
ما قال لهم: قولوا: لا اله إلا الله» قالوا:۴ اعد له 


55 هه 22 به ساح را سس سمه ” 4 5 
دة وندر ما کان سد ءاباوّنا #[لاعراف: ۷۰ 


0ت 


قالوا ذلك وهو اّما دَعاهّم إلى لا إله إلا اللة؛ لأنّهم فهموا 
أن المُراد بها نفئ الألوهيّة عن کل مَنْ سوى الله وإثباتها لله 
وحدّه لا شريك له ف: لا إله إلا الله اشْتَمَلَتْ على نفي 
وإثباتِ» فَقَتِ الإلهية عن کل ما سوى الله تعالى» فكل ما 
سوى الله من الملائكة والأنبياء - فضلاً عن غيرهم- فليس 
بال ولیس لَهُ مِنَّ العبادة شيب وأثبتتٍ الإلهية لل وحده 
يفعنن: أن ا فيو آي: لا یقصده بشيء من 
ال وهو تَعَلنُ القلب الذي يوجبٌ قصده بشيءِ من 
أنواع العبادق كالدعاء والذبح والنذر» وغير ذلك. 

وقد جاء في القرآنٍ الكريم نصواصل کیره تین معنی 
كلمة التوحيدٍ: لا له إلا الل وتوضّحٌ المُراد بهاء ومِنْ ذلك 


کو کے 2 
قول الله تعالى: ۴ لھک که وود لا له الا هو امن 


الوم 4 [البقرة]» وقوه تعالى: + وا رال یبدا 
نه لصون هل حسَماءَ ‏ [البينة: ۵ ]» وقوله تعالی: ۴ وَإدَ 
ال رهم یه ویو ی رما دود © لا الى 
طرف له سین (00) وجعلها َة ان ید - للم 
رجفوت ل 4 [الز حرف]» وقال تعالی حكاية عن مؤمن 


5-0 


يس-: وما لے لا اڈ الى مون وه یسن © 
ون 


ره 4 ۳ 2 > هه وم 5 ص 
مد من دونه -الهحة زن‌بردن اليم بض لا تن ع 
مس وو مر سم رع س ت و 
سمحتم شیا ولا يْقِدُونِ (۳) إن إذا لنى صَكلٍ میرن 


© )4 یس وقال تعالی: ۴ فلإ مرت آن أعبد اله صا له 
لت e‏ کک مان عَصَيْثُ 
راب وم ع (00) فل آل عبد خلا له وين ا 4 [الزمر]ء 
وقال تعالی حكاية عن مؤمن آل فزعون: ۴ وتو ما للح 


E AE 


شرس ول جرد a‏ قرت 
03 52 4 > ر 72 2 کر e‏ 

كم باه وَأشْركَ بو ما یس لی پو ولم وا دعو كم ٍل 
2> 39 الا مر > > ۳۹۹ > . 
لزیز اقفر @) لا جرم أنما تدعوتی لله لش له دعوه في 


رہ 


دی ولا فى الخ رة وان مردنا إلى اه وآ أ 
أصَحَنبٌ آلتار © 4 [غافر]ء والایات في هذا المعنى 
كثيرةٌ جدّاه وهي تبن أنَّ معنی: لا إله إلا الله: هو البراءةٌ من 
عبادة ما سوى الله من الشَمَعَاءِ والأندادء وإفرادٌ الله وحدَهُ 
بالعبادة» فهذا هو الهدى ودینْ الح الذي أَرسَل الله به 
Jas‏ ما قول الانسان: لا اله الا ال من 
غير معرفة لمعناها؛ ولا عمل بمقتضاهاء بل لَربّما جَعَل 
لغیر ا ا و عبادته من الدعاء والخوف 
والذبح والنذره وغير ذلك من أنواع العبادات فا هذا لا 
يكفي العبدَ لأنْ یکون مِنْ أهل: لا إله إلا اله ولا ينجيه 


E ® 


یوم القيامة مِنْ عذاب اللو" 

فلیست: لا إلة إلا الله اسما لا مَعْتَى له أو قرلا لا 
عقية له ای پا تن ی فين 
لین الذین یعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطقٌ 
بهذ الكلمة مِنْ غير اعتقادٍ في القلب بشيء مِنَ المعاني» أو 
تلف با من غیر فا لشيء من الاصول والمباني وهذا 
قطعا ليس هو شأنَ هذه الكلمة العظيمة» بل هي اسم 
لمعتی عظيم» وقول له معنّى جلیل. هو أجل مِنْ جمیع 
المعاني» وحاصِلَةُ كما تَقدَّمَ: البَراءةٌ مِنْ عبادة کل ما سوی 
ای والاقبال على اللو وحدّه خضوع) تذل وطمعاً 
EEO‏ اله الا 
ال لا سل إلا الل ولا يستغيث الا باه ولا يتوكّل الا 


)١(‏ انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص:۱۰). 
۳ 


على الله. ولا يرجو غيرٌ الله ولا يَلْبَحُ إلا لله ولا يصرفٌ 
شيعا من العبادة لغير الل ويَكفْرٌ بجميع ما يُعْبَدُ مِنْ دون 
انازور إل ال من ذلك. 

فیا لها من مسألة ما احلا ویا كج مِنْ أمر ما یه وأَوْضَحَهُ 


ولك التوفيقٌ بيد الله وحده. وهو وحده المستعان. 
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لقد مرّ معنا شروط كلمة التوحيد: لا له إلا الله التي لا 
بذ من توفرها في العبد لتكو مقبولاً منه عند اله» وهي 
شروط عظيمة الشأن» جليلة الم يجبُ على كل مسلم 
أن يُعنى بها عنايةً كبيرة» ويهتم بها اهتماما بالغاء وإنَّ يما 
ينبغي أن یهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة 
نواقض هذه الكلمةء لیکو منها في حَدَّر فان الله تبارك 
وتعالی قد ین في کتابه سبیل المومنین المُحفقین لهذه 
الكلمة مفصّلت وییّن سبیل المجرمينَ المخالفينَ لها 
مفصّلة» وبين سبحانهٌ عاقبة هژلاء وعاقبة هولای وأعمال 
هؤلاء وأعمالٌ هؤلاءء والأسبابَ التي وف بها هؤلاء 
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والأسباب التي خَدَّلَ بها هؤلاءء وجَلّى سبحانه لامرن في 
كتابه وكَسَّمَهِما وأَوْضَحَهُما ويَيِّتَهُما غاية الببانٍ» كما قال 
2 4 [الأنعام]» وقال سبحانه: ۷ مه 


بعد ما بين له الْهُدَئ وَسَیع عير سيل اَلْمُؤْمِِينَ نو ما ول 


سول من 
سو وت وساءت مَصیا 9 ا 
یعرف سبيل المُجْرمِينَ ولم تن تن له طريقهُمء وم أن 
يقح في بعض ما هُمْ فيه من الباطل» ولذا قال أميرٌ الم 
عمرٌ بن الخطاب وَلك: ما نق غْرَى الإسلام رو 
رو إذا نما نی الإسلام مَنْ لم یعرف الجاهليّة .٠»‏ 


ولهذا جاءت. التصوص الكثيرة ی الکتاب والسْتهة 


(۱) انظر: «الفوائد» لابن القیم (ص:۲۰۱ وما بعدها). 
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المُحذَّرَةٌ من آسباب الرّدَّةِ وسائر آنواع الشرك والکفر 
المُناقصّة لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله» وقد ذکر العلماء 
وعم امن و ی : كب الفقه: أذ المسلم 
د يرت عن دينه بأنواع كثيرة ین النواقضء إذا وق فيهاء أو 
في أيّ شيء منهاء اد عن الدّينِ وانتقّلّ من الم ولم 
ا ان ب لا اله الا ال لد إن هذه الکلمة 
العظيمة التي هي خيرٌ الذّكر وَفضلك لا تكون نافعة لقائلها 
إلا إذا آتی بشروطها واجتنب کل آمر يُناقضها. 

وما من ریب أن ني معرقةٍ المسلم لهذ النواقض فائدةً 
عظيمة في الدین» إذا رها معرفة يقصد من ورائها السلامة 
من هذه الشرورء والنجاةً ِن تلك الآفاتِ ولهذا فان مَن 
عَرَفَ الشّركَ والكفرٌ والباطل وَطَرُقَهُ وأبغضّها وحَذِرَها 
وحدَّر منها ودَفَعَها عن نفسه ولم يَدَعْها تَخْدِشٌ ایمانه» بل 


اک 


یزداد بمعرفتها بصيرةً في الحق ومح لله وكراهة لتلك 
الأمور وئفرةً عنها كان له في معرفته هذه من الفوائد 
والمنافع ما لا يعلمة إلا الله لله والله اوه لحن أن تمرك 


عا لافطا 


۳7 


و 


لتجتنب 6 لد إن المسلع كما أنه مُطالَبٌ بمعرفة 
سبيل الخیر ل لته فهو کل لاک مطالی تم فا فة بل الشر 
لیحذرهاه ولهذا ثبت ثبت في (الصحیحین) عن خذئفة بن 


یمان سك أنه قال: «کان الصحابة يسألون رسول الله كن 


عن الخير» وکنثٌ أَسألهُ عن الشر مَحْافَةَ أن يُذْرِكني)”. 


)۱( (ص‌حیح البخاري» (رقم:1 ۳۰ و(صحیح مسلم) 
(رقم:۱۸۷). 
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وكق_'ثلائ فورفال شر 

وإذا كان الأمرٌ هذه الحال وعلى هذا القذر مِنَ الأهمية 
فإنَّ الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقش 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله لیکون منها على حَذَّرِه وهي 
-كما تَقَدّمّ- تتقض بأمور كثيرةء إلا أن أشدَّ هذه التّواقض 
حطر واک رها و مر توافضی کگرها شم واحد بر 
آهل الیلم رحمهم الله" وفیما يلي ذکر لهذه النواقض 
على سبيل الایجان لِيَخْذَرَها المُسلم ولا ا 
من المسلمين رجاء السلامة والعافية منها. 

أما الأول: فهو الشرك في عبادة اللوء قال الله تعالی:۳ لد 


1 لدو 
الله 


لا يعقر أن سر بو ور ما دوت دلاک لمن یاه او 


(۱) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۲۳۲ وما بعدها). 
3 


َع سم بو هدام 


[النساء: ١١١1ء‏ وقال تعالى : 8 له من شرك بال فقد حرم 
اله عله الجنة ما الا َا وم لال es E‏ ر 
[المائدة: ۰۷۲ ومن ٠‏ ذلك: دعاء الأموات و فاد “ee‏ 
والنذرٌ والذبح لهم وتخو ذلك. 

الثاني: مَنْ جَعَلَ بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ا 
الشفاعة» ویتوگل علیهم. فقد كَفَرَ إجماعء قال الله تعالى: 


ل سج و 7 > ى م > >ل 
وَيعَبدُوت من دون الما لا يرهم ولا يتقعهُم وبقولورس 


ولاف الْارْضٍ سْبْحَديَهُ وت عم دشرکو ت 4 [يونس ]. 
الثالث: من لَمْ يُكَمْرِ المشركين أو مَك في رم 
أوصَحّحَ مَذهبهم گفر. 
الرابع : من اعد أن هَدْيَ غير النبي ما اکمل من هدیه 
أو أن کم غيره احمنْ من که فهو كافرٌ؛ کالذین 


ُمَصلون حُكمَ الطاغوتِ على خکیه سبحانه وتعالى. 

وت وه ار لیس 
عَمل به فقد كَمَرَ؛ لقوله تعالی: ۴ وَلِكَ یرک رهوأما نرق 
A‏ عم فهر 7 4 [محمد]. 

السادس: من اسْتَهرَأً بشيء مِنْ دين الرسول و أو ثوابه 
أو عقابه ه کََرّ» والدلیل قوله تعالی: :3 باه َيِه 
ور کر کم رونت تس ی 
ایس 4 [التوبة: 10- 11]. 

السابع: السَحر وينه الصَرّف والعطف. فَمَنْ فَعَلّهُ أو 
رضي به كَمَرّ والدليل قوله تعالى: ۴ وما مان من أَحَرٍ 

ی 


حى يفل اما مت فة فلا ىكر 4[البقرة :۰ 
الثامن: مُظاهرَة المشركينّ ومُعاوتهُم على المسلمین» 


2۵ 


والدليل قوله تعالی: # وَمَن ن يولم نک اه تم إن له لا 
هی الوم ابیت [المائدة: .]6١‏ 
التاسع: من اعتقّدَ أنَّ بَعضٌ الناس يسعة الخروج عن 
شريعة محمد وا فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: ۷ ومن يتج عر 
ترچ مر و 7 وين م ر صرح سا 
اس ی فلن بل مه وهو فى الاخرم من الَحَسرِنَ ‏ 
العاشر: س 
والدليل قوله تعالى: # ومن أظلم مسن در بك بيات ريو ف 
ا إا من الم رمت مُنلْقَمُونَ 4 [السجدة: ۲۲]. 
فهذه عَشَرَةَ أمور مِنْ تواقض كلمة التوحبد: لا إله الا 
الك فمَنَ وَقَمَ في شيءٍ منها - والعياذً بالله - انتقض 
توحیذه واهدَمَ إيمانة» ولم ينتفع بقوله: لا إله إلا الله. وقد 


شيين 5 


نص أهل العلم على أنه لفق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجات والخائف. إلا المُکرَت وجميعٌ هذه 
النواقض هي من أعظم ما يكون خطرّا. وأكثر ما یکون 
وُقوعاء فينبغي للمسلم أن يَحْذَرَها ویخاف منها على 
نفسهء نعود بالله مِنْ موجباتٍ عَضَبهِ وأليم جقابه ون 
سبحانه أن یرفن جميعًا لما يُرضيهء وأن يهديّنا وجمیع 


المسلمينَ صراطه المستقيم. إِنّه سميعٌ مجيبٌ قريبٌ. 


RED تمه‎ 


2:۵ ۳ 


ان سا ال ربلد رنف [] 


كان الحديث - فیما مضی - في بیان فضل كلمة 
ا وأّها یز ما در بهالذاکرون رهم 
وأفضل ما لَهَجَتْ به آلسنتهی وهي كلمةٌ يسيرٌ لَفظّهاء 
عظيحٌ مشاه وا نهد العباد إليها هي أعظمٌ الحاجات, 
وضرورتهم إليها هي آعظم الضورات بل إن حاجَتَهم 
وضرورتهم إليها أعظمٌ مِنْ حاجتهم وضرورتهم إلى 
طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شووهم ولمّا كان 
بالناس - بل بالعالّم كلّه ‏ مِنَ الضرورة لی: لا إله إلا اش 
ما لا نهاية له ولا حَدَّ کانث مِنْ آکثر الأذکار وجودّاء 


وأيسرها حصولاً» وأعظوها معنى» وأجلها مکانت ومَعَ هذا 
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له فان بعض العَوامٌ والجْهَال یعون عنهاء وينصرفون 
إلى دعوات مدع وأذكار مختّرعةٍ لیسث في الکتاب ولا 
ف السّنةة ولیسث مائووة عن آحد من سلف الامة". 

ومن ذلك: e‏ 
أذكارهم» حيث يَذْكْرُونَ الاسم المُفرَدَ مُظْهَرًا فَمَط 
نولوق هی اه بر رون لظ شالت و ا ا 
بَعضُهم بَدَلَ ذلك بالاشم المُضْمَرٍ (هو) مُكرَّرَاء وق يَغلو 
بعضهم في ذلك فيَجْعَل ذكرٌ كلمة التوحید: لا إله إلا ال 
للعامّة وذکر الاسم المفرد للخاصّةق وذکر الاسم المُضمر 
لخاصّة الخاصّةء ورْبّما قال بُعضهم: (لا إله إلا الله) 
O‏ وهی اسان 


(۱) انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ص:55). 
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بذلك ذكرٌ الاسم المفرد ماه أو ذکره مضمّرًا على کلمة 
التوحيدٍ لا له إلا الله التي وصمّها رسول الله بلا بان 
آفضل الذَّكْرء وأنَّها أفضَل ما قاله عليه الصلاة والسلام هو 
ا n‏ 
الدالّة على ذلك هذا مع أنَّ كر الاسم المفرد مها أو 
3 ا Oa‏ 
مأثورٌ عن أحدٍ مِن سلف الأمة وإنّما لهج به قوم ین 
ضلال المُتأخرينَ بلا خجة ولا برهان. 

وقد فد شيخ الإسلام ابن تيديّة يدنه دعاوى هولاء في 
كر الات هذل وين قاد ما قدا رن به ارد 
وتقريره. فقال يَْلنُ: «وربّما ذكرّ بعض المصتفين في 
الطريق تعظيمَ ذلك واستدلٌ عليه تارةً بوجي وتارةً برأي» 
وتارة بنقل مكذوب» كما يروي بعضهم أن النبي كل لقن 


- °٦ 


علي بن أبي طالب أن يقول: «الله. الله الله فقالها النبي كَل 
ثلاثا ثم امه يقالي ا یت موضوعٌ 
باتفاق أهل العلم بالحديثء وإِنّما كان لین النبي كلل 
لكر المأثور عنه» ورأش الذكر: لا إله إلا الله وهي 
الكلمة التي عَرَضَها على عمّه أبي طالب حين المَوتِ» 
وقال: «یا ۶ عَم قل: لا إله إلا الله E‏ اج لك بها عِنْدَ 
له وقال: «إني لالم کلم لا ينو عند الْمَوْتِ 


ِلأَوَجَدَ رَوحه لها رح وقال: ١مَنْ‏ ۳ کلامه لا 
[ 
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و 


4 الا الله مَكَلَ اجه وقال: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الاس 


(۱) رواه البخاري رقم (7885) ومسلم رقم(5؟1)من حديث 
المسيب ية . 
(۲) رواه آحمد في «المسند» )۲۸/١(‏ واللفظ له وابن ماجه رقم 
(۳۷۹۵) من حديث طلحة د . 
(۳) رواه أحمد في «المسند» ( 5 / ۲۷ ) وأبو داود رقم )7١١5(‏ من 
لاه 


2 
۵ اوه هي 2 


الله وَأَنّ مه مدا رشول الل قفا 


1 


00 


حَتَّى يَشْهَدوا أنْ لا إِلَهَ 
73 ذلك. عَصَمُوا مني وتا هم وَأَموافُمْ لا که 
حِسَائهُمْ على الله ۸۱۷ والأحاديث كثيرةٌ في هذا المعنی». 
0 «فأما ا المفرد فلم يُشْرَعْ بحال» ولیس في 
lS‏ اسه اننا لي ا 
غالطي المتعبدین في قوله تعالى: 8 هل أل 7 د کش 4 
[الأنعام: 7٩۱‏ وَيَتوَهّمُونَ أن المراة قول هذا الاس e‏ 


واضخ ولو تدبّروا ما قبل هذا تبيّنَ مراد الآية» فإِنَّه سبحانه 


4 
4 


€ مج مس مر مك رم 2 مرك دي عد سا دعرو 


حدیث معاذ ابن جبل 46 وحسنه الألباني في «ارواء الغلیل» رقم 
(1۸۷). 
() رواه البخاري (رقم ۲۵) ومسلم (رقم ۲۲). 
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7 0 2 يك 


رایس ند وا و فو ن کی وعتمش مار تشر ول ءاباو که فر 
آله 14 الأنعام: ۸۲٩۱‏ أي: قل: الله أَنْرَلَ الکتاب الذي جاء به 
موسی فهذا كلام تام وجملة اسميّة مركبةٌ من مبتدأ وخ 
خذِفَ الخبر منها لِدَلالَةٍ الشُّؤال على الجواب» وهذا قياس 
مُطَردٌ في مثل هذا في كلام العرب...» 

وَذَكّر أمثلة على ذلك. إلى أن قال ياثه: «وقد ظَهَرَ 
بالأدلّة الشرعية أله غيرٌ مُسْتَحبٌ - أي: الذّكرٌ بالاسم 
المفرد من غير كلام تام - وكذلك بالأدلَةِ العقليّة الذوقيّة 
فان الاسم وحده لا بطي ایو لا عدا ولاعت ولا 
ضلالأ ولا علم ولا جهلگ..» 

إلى أن قال: «ولهذا اتف رفن العلم بلغة العرب وسائر 
اللغاتٍ على أنَّ الاسم وحدّهٌ لا يحسُنٌ السكوتٌ علیه, ولا 
هو جملة تامَّةَ ولا كلام مفيداًء ولهذا سمعٌ بعض العرب 


3 0٩۹ ۔‎ 


مقر 33 دا اميد رول لق فا معا ا 
فاته لما نَصَبَ الاسم. صار صفة» والصَفة مِنْ تمام 
و ا 0 


آلف مر لمْ يَصِرْ بذلك مؤمناء 3 یستحق ثواب اللو ولا 
جع فان الكفار مِنْ جميع الأديانٍ يذكرون الاسم مُفردَاء 
شواء اروا به وبوحداییّیه آم لاه حتی له لما أوزنا بذک 

سمه کقوله: ‏ َو ما سکن عم واڈکروا اسم اہ عد )4 
[المائدة: 4]» وقوله: ۶ ولا اكوا متا کر نگ سم ال 
َه [الأنعام: ۱۲۱ ]» وقوله: ۴ سَبّح سم ریک الل )4 
[الاعلی:۰]۱ وقوله: ۴ شیم باسم رَيْكَ العظیم و 
[الواقعة: 5/ا]» ونحو ذلك» كان ذکر اسمه 5 تام مثل 


وسبحان ربي العظیم ونحو ذلك. ولَمْ يُشْرَعْ ذِكْرٌ الاسم 
الد قَطْ ولا یحصل بذلك امعال آمی ولا حل ماد 
ولا ذبيحة ولا غير ذلك». 

إلى أن قال #يزثه: «فثبَتَ بما ذكرناه أن ذْكْرَ الاسم 
المجرّد ليس مستحبًاء فضلاً عن أن يكونٌ هو ذكرٌ الخاصّة 
وآبعد مِنْ ذلك ذكرٌ الاسم المضمرء وَهُوَ: (مو) فان هذا 
بفیه لا يدل على معيّن» وإنّما هو بِحَسَبٍ ما یره من 
مذکور أو معلوم فیبقی معناه بحسّب فص المتكلم ونیته»٩.‏ 

وقال في موضع آخر: «والذَّكْرُ بالاسم المُضمر المفرد أَبِعدُ 
من السنَة وال في البدعة وأقرب إلى إضلال الشیطان... ». 

إلى أن قال: «والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 9450 1۵ 9). 
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سبحانه هو ذِكَرهُ بجملةٍ تامَّتَ وهو المسمّی بالكلام 
والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ینفع القلوب» ويَخْصّل به 
لوا والأجرٌء وَالقَرْبُ إلى اللو ومعرفتُ ومحبته وخشيتة 
وغيرٌ ذلك مِنَ المطالب العالية والمقاصد السامية» وأما 
الاقتصارٌ على الاسم المفرد مُظهَرًا أو مُضْمرَاء فلا صل 
له قَضْلاً عن أن یکون مِنْ ذکر الخاصّةٍ والعارفينَ» بل هو 
وسيلة إلى آنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 
تصرزات فاسدة 7 أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد... 
وماع الذین أصلان: أن لا تب إلا له ولا تَعْبدَهُ إلا بما 
شرع لا تعیده بالبدع ». اه كلامه ان وفيه من التحقيق 
والییان ما لايَدَعٌ مجالاً لد في الأمرء والحق بلح 

إن كانت مولاء على هذه الأذكار المُحْدَكّةء التي لا 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 75717-175). 
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صل لها في دين اللو ولا آساس لها مِنْ شَرْعِهوَتَركَّهُم في 
مقابل ذلك الست الصحيحة والأذكارٌ الشترحعة ل ف 
المسلم تساؤلاتٍ وتساژلات: ما الذي حَمَلَ مولاء على 
الانصرافٍ عن هدي النبيّ يك والرغبة عن سنته» إلى آمور 
اياي تس ران ی للخ اي 
دليل ولا برهان م مع هذا بطم نها شاب ية التعظیم 
ویفخمون شأئهاء ویقللون ین شأنٍ الأدعية النبويّة 
والأذكار الشرعيّة التي كان يقولّها ی الخلق أجمعين» 
وخيرٌ الأنبياء والمُرسلينَء وإمامٌ وقُدُوَةٌ المُخْبتينَ 
الذاكرية؟#1صلواث اله وسلاقة وبرکاته علیه وعلی آل 


3 ۶ 


SY EB‏ هت 


2 ۷ ۳ 


ا ا O‏ 
قَصَائل كَلمَة التَوْحِيدِ: لا رله الا الله ی 
تقایل ری لز لمن اس iE‏ 

وط لا إلة الا الله N‏ 
لول ا ید ٩:‏ لا له الا الله E‏ 
نواقض شَهَادَةِ: أَنْ لا له الا الله a‏ 
يان قساد الک بالاشم فد مُظهَرا أو ۳ ۳ 


اه 


